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بلك لل حرطل ل مل يه عر للخل ما للارين عنتر 
وقد جاءت هله الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم 
ا 0 
الا ملكية مؤقته . وأن ماثنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا . 


والح سبخانة وتعال حي خملل" الحولة قال » كنتم نوات فاخياكم » كأن ١‏ 
تحتاج الى امداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر !. 
أن يستمر الامداد بالتعم . ولكن النعم تظل طواا الحيّاة » وعند ا موث تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحاته 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول : 
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نيدتم حَلقَ الَمدرات وَالأرض وَلَاَلنَ نشم ونا كنت 
م 
عشذاج» 





وماداموا لم يشهدوا نلق السموات والارض ولا خلق أتفسهم 
ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خخلق السموات والارض وعن 








هو الحقيقة . 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 









كثيرة عن كيفية السموات والأرض وبحلق الانسان . وكلها لن تصل الى حة, 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنث مت 
المضلين عضد! ؛ أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والارض ء وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذبن جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءرا 1 
خلقت الأرض بطريقة كذا والساء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرناق 
كتابه العزيز أن هناك من سيأق ريضل فى خلق الكون وخلن الانسان ولكن كرهم 
أنوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 

والاستفادة من الشىء لا ئن . 
مع أننا لانعرف ماهى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلن والايجاد لا يحرمنا هذء الغائدة . ف 
لايتفع وجهل لايضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون نتمرد. 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا ++ . ولا بسيطرتنا عليه ؛ 
رئما يخدمنا بأمر الله له . والا لو كانت الخلوقات تخدمك فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل مافى الكون خاضم لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة 56 فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 















لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الارض 
بالزلازل والبراكين . فا ذلك الا ليعرف الانسان أله أنه ليس بقدرته أن بسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى 





دعر م تا تلك يتآ أنمَائهُمْ كَامسِكُوج 
دفن مح با بارج 4 


سور يس ) 









والانسان عاجز عن أن حيوانا الا بنذليل .الله له . . ومن العجيب انك 
نرى الحيوانات تدرك ما لابدركه الائسان فى الكون . فهى نحس بالزلزال قبل أن 
بقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم 


ماسيحدث . 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : «نخلق لكم ما فى الأرض جميعا » يستوعب كل 


أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا ي متطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فانت اذا أخذت حبة القمح . من أبن 






جنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . ومحصول العام الماضى . من أين جاء ؟ 
من محصول العام الذى فبله . وهكذا يظل نسلسل الأشياء حتى تصل الى 
الارلى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثيار الأرض أذ 
أعدتما للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانة وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل أن بداية الخلق هى من ذكر 
وات . خلقا بالخلق الباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجدك من ابيه . وهكذا نفضى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله سسبحانه وثعالى . وما يتطبق على الانسان ينطبق على 
الحبوان وعلى النبات وغل الجماد . فكل شىء اذا رددته لأصله تبد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحائه وتعااق . 











بعض الئاس يتساءل عن الرقى رالحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس 
للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها خلق من موجود . والله مبحانه ونعالى كشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خخلقها الله فى الارض أن يرئقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكتنا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم . 





الله سبحانه وتعالى هو الذى خلن كل ما فى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكائرت المخلوفات ن سخرها الله سبحانه وتعالى ها . ولكن كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلق' المخلوقات وأعطاها خاصية. التناسل والتزاوج لتستمر اللحياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل جتى 
ينتهى. الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أذيع بذكائى وعلمى . فقل له 








5ه 
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يحنفنا 


بالبدرة التى الله . وتضعها فى الارض المخلوقة لله . وينزل الله سبحائه 
وتعالى الماء عليها من السباء . رة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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سورة الواقمة ) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة وربما تعهد الزرع بالعناية 
والرى د ولكن لمن ل كل .ما يفعلة تهمة ملق بل ان الله سبحانه وتعال هو 

2 غير علق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء ينزله الله من السياء . وطبعا ثن تستطيم . . ولكن ما عر مصدر 








0 | كانت 
لااعمل لك فى الحالتين فلا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن أسراره فى كونه . 





وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة نحت 

سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول ار المعادن . ولكنها كلها كانت 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذى يجب أن تؤدى فيه دورها فى الحياة . فد| 
الحق عليها م فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا . أر أنه وجد 
الحظة اكتشافنا له . فالثىء الحادث الآن , والثىء الذى سيحدث بعد سنوات 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
ما يكشف الله له من علم يسنطيع تركيب هذه العناصر . ولكته لا يستطيع خلقها أو 
ادها والحق سبحانه وتعالى يقول ؛ ثم استوى إلى السياء؛ 
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حينما يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل ثىء متعلق بذات 

الله عل أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت نستوى عل كرسيك . ولكن لاننا محكرمون بقضية ‏ ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء.والله حى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . نعندما 
تاق الى « استوى » قلا تحاول أن نفهمها ابدا بالمقهوم البشرى . . فالله سبحانه 
وتعالى يعلم مافى الأرض ومافى السياء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل فراته . 
والموجودين فى هذا الكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن نهر جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن نحيط أنت بعقلك بفعل يتعاق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك الذلك قل سبحان 
الله ٠‏ ليس كمئله ثىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السياء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 

















بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ الفرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهر جل جلاله بعلم أن الوجود كله لن 
رض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
على الناس. ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا نوجد حقيقة فى 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ماع 








لق نال طن مت > 


(سورة الجر 


وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته فبل أن توجد متملقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خالق . كان صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خخلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحائه وتعالى خالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من برزقه . ولا فبأى قدرة رزق الله 
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أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى لق هذا الكون بكيال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 
3 
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ل ميد الام لا له إلا هوو ا لملتيكة واولوأ امل بم ب 


وعن اماه بم وصور أ عبان 


فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الاهو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات 
في قوله تعالى «شهد الله أنه لااله الاهو؛ هى التى يعتد بها. وهى أتوى 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا بن خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الارض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهر بكل ثىء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذراث الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . واقرا قرله تعالى : 





سورة لقهن) 
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عا د 00 


تخ صني ا 0 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع مافى الكون . اراد أن يخبرنا 
عمن خلفه لعيارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لملذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى ببذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى 








نفس يك تيأهم التق 4 





رمن الآية 15 سررة الكهف) 


كلمة الح التى جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله 

سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التى يتداوها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان غاللتها الواقع وتان حق . وهناك نصص تروى فى 
الدنيا ولاواقع لحاء. بل عى امن كبيق الفياله.. 








وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعنى أن ينبع قصاص الأثر في الصحراء 
الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهابة الآثر . . 

قد عرفنا ان ب نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
ا 
النبى صلى الله عليه وسلم وتثبيت 






وتعالى أن يلفتنا الك فمرة تكون القصة 





عاتم 
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المؤمنين : واقرأ قوله تعالى : 
« وغل نش عبد بن انبا لل مانب بد فود 4 


(سن الآية 35١‏ سورة هود ) 








فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المراقف التى تزلزهم فيها الأحداث 
وقصص القرآن لست لقئل الرقت . ولكن الحدف الاسمى للقصة هو تثبيت ونفع 
حركة الحباة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن 
أشياء مضت واصبحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوى . 











ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق . . والعيرة فى فصص القرآن 
الكريم أنها ننقل لنا أحدانا فى التاربخ . نتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يُعْبَدَ فى الأرض . وآهل الكهف مثلا هى قصة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر واتعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه البلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . رقصة ذى القرنين حى قصة كل 
أعطاه الله سبحانه الأسباب فى الدنيا ومكته.فى الأرض . فعمل بمم 
الله ربما يرضى الله . وقصة صالح هى قصة كل فوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
هم فكفروا بها . وقصة شعيب عليه السلام .. هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 











وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بديتهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب .. ويحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك + 
شخصبات قصص القرآن مجمهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن. مريم ومريم ابثة 
عمران . اذا ؟ لأنما معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال ه مريم ابئة 
عمران » وقال ٠‏ عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 












صمح حم حت حت نان امح مد اه 
ببون رجل.. مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم.لن تتكرر . ولذلك حددها الله 

تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم. ومريم ابنة عمران .. اما باقى قصص 

الفرآن الكريم نقد جاءت بحهلة . فلم يفل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى.ولامن 

هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ماجاء 

فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 

مع غيره ٠‏ وبعض الناس يشغلون أنفسهم بمن هو فرعون موبى ؟ ومن هو ذو 

القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شىء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا 

القصة دون توضيح للاشخاص . لنعرف أنه لبس القصود شخصا بعينه . ولكن 

ار و لد 3 














والقصص فى القرآن لا ترد مكررة . وقد يأ بعض منها فى آيات . وبعض منها 

فى آيات أخرى'. ولكن اللقطة تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل آبة تضيف شيئا جديدا . 











وأكبر القصص فى القرآن الكريم . فصة مومى عليه السلام . ويذكرنا القرآن 
الكريم بها دائها لأن أحدائها تعالج قصة أسوا البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى : 





3# وَأوْحينا إل ام موق أن أ أزشعه به مدا 


3 إن دم لِك ومن الْمرْسَيينَ جه 4 
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(الآية ٠‏ سورة القصمن). 


وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 
#إذ عبتا اند نابر هه أن 


912 #029 د مه 


لم بِآنَامِلٍ باخذه عدو 






(الأيات م وس سورة لهم 





لاتق 
تك 1١١‏ جع توحتح :2452442 05 1 


والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
مرسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم» . 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على ثغط سريع « أن أقذفيه فى التابوت ٠‏ فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث فالآية الأولى .. 
النا أن أم موسبى أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأنها ستلقيه فى اليم 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين لحا . الا تخاف ولا تحزن 
لآن الله منجيه . وفيها بشارنان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا 





تأق الى الآبة الثانية الى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « افذفي فى / 
نعرف ان أم موسبى ستلفيه فى تابوت » وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الساحل . وهذا مالم يرد فى "١‏ السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه رهو 
افرعون . ستكون بينهم| عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن آيتى القصة . يكمل بعضهمأ 
بعضا . وليس تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يثبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . . كما أثبتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسى . فقال : «عدر لى وعدو له» ولكن العدارة لا تستفر الا اذا 
كانت متبادلة . فتأق آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 




















و جلي > مدرو 


ليكوت لهم عدوا ونا 4 


َالتقَطٍ ءال فون 








امن الأية 4 سررة القصص ) 


وهكذا بينت لنا الأية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون ومومى ستستقر حى 
يقضى على فرعون . لأنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 
تخمد العداوة بعد فليل . اذن هذه الآبات ليست تكرارا ولكنبا آياث تكمل القصة.. 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 











ولكن اذا لم تأت قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأآن الله سبحانه وتعاا 
وى ب ب 








اتيز 
::: 250241 ات 


يريد أن يعبت بها نبينا عليه المبلاة والسلام والمؤمنين . فتأن هنا لنطة وهنا لقطة 
التؤدى ما ا من التشيت بم لا يحل . . لأن الآياث تعطينا القصة متكاملة 
وهكذا قصة آدم ..جاءت لنا فى آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصذ كاملة . 
وفى الونت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج اليها النوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
+ كلكم ابتي أهخا ,وآدم حطق رحن ركراب :000 





والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم 
وذريته . . فتكلم الله سبحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسمه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن امادة الثى خخلق متها . وتكلم عن المنبج الذى وضعه لآدم 
وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . كيا أخبرنا بأن آدم سيكون خليفة فى 
الأرضن . وأنه علمه الاسياء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطقئ علم الأشياء 
. وحدئنا عن الحوار الذئ خدث بين ابلس أمام ربه حينيا أبى 
ن لنا حجة ابليس فى الامتناغ عن السجود . وشخطة ابليسن ومدشله الى 
قلرب الإمن ‏ بالاغزاء ٠‏ والوصوضة وخير ذللكا.: 











اذن فهناك اشياء كثبرة نتعرض لحا فصة آدم ٠‏ ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأتى بكل هذه اللقطات . ولكن الخق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تأق للتبيت , 





والآية الكريمة النى نحن بصددها لم نأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولا فى الكهف ولاق طه . وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى 
أخبر ملائكته أنه جاعل بل فى الأرضس خليقة هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحائه وتعالى يقول : 


« وَل لفك م صَورتكر مي 
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متك درا لدم # 
ومن الآية 1 _سورة الأعراتع 


)١(‏ رواه البزار عن حذيفة بإسناد حسن 


كاتلمز 
حت ١‏ :71 1:5 5:5 5:50:50 :12 
الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق آدم ؛ وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة 
وراثة أى أنه ساعة خلق آدم. كاذ يه الاررك الى روبز بها قل كلا رض 
عن هذا .. حتى قيام الساعة 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه فرة أو جزىء من آدم ٠.‏ فأرلاد آدم أخذوا منه 
والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب المي الذى أودعه آدم فى اولاده . والذين 
بعدهم أخذوا أيضا من اللبزىء الحى الذي سيق ل الاصل مهلم وكذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخيل من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقردة . لتوقفت 1 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا نكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة . 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم إلى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
وأصلها . وانتقلت بعده الحياة فى حلقات منصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم 
القيامة . 











فأنا الآناحى.. لاتق نشات من ميكروب حى من أن : وق أل جباته من 
ميكروب حى من أبيه . وهكذا حنى تصل الى آدم ٠‏ اذن فأنت تلوق من جزىء 
ياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لما كان لك وجود 

الذين يعيشون الآن موصيلة بآدم . .لم يطرأ عليها موت . والذين 
اسيعيشون وق قيام الساعة حياتهم أيضا مرصولة بآدم أول الخلق . والحق سسبحانة 
وتعالى . حين أمر الملائكة بالسجود لأدم . فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . أذن فقول 
الحق سبحانه وتعالى ؛ « لفد خلقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية 
الخلق 















وقوله تعالى : « وإذ فال ربك للملانكة » أى أن الله سبحاته وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة فى 
الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 








»ته تون توص ص وص وص صو ١‏ أأاه 
انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكته اعلام للملائكة . . والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلن لهم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا . والحفظة الكرام . وغيرهم من اللائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحباة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لآن 
للملائكة .عملا مع هذا الخليفة 





قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان عل الارض مخضع لقوانين ونواميس . 
نفول مايدريك أن وراء كل ناموس ملكا؟ خض 


ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد بخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بأن كل انسان سيموت ويخلفه 
ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان: 
أن يخلف الانسان جنا 7: 






وتعالى 





| 
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والخلق الجديد هو من نوع الخلن نفسه الذى أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة ٠.‏ فيقرل جل جلاله 


7 م 
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« تقلت ين َي عل أمائا 


ولكن هذا يطلق عليه خُلْفٌ . ولا يطلن عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذبن يعاش ى اكنانهم 
وبقيت فى خلف كجلد الاجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 


ه١1‏ هت ت :5ت 2٠5:5‏ +1 1.64 
فكأنه خليفة الله فى أرضه . أمده بعطاء الآسباب . فخضع الكون له بإرادة الله 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقرل فى حديث قدسى : «يا بن آدم 
تفرغ لعبادق أملا صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت بدك شغلا رم سد 
فقرك » 603 





أحيل جدة معان . 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أنجمل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء وتحن 
نسبح بحمدك وتقدس لك » 





كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنرا 
أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى بقول : 





رسررة الجر 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . ونوله تعالى : « انى أعلم مالا تعلمون ٠‏ 

معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحاله 
وتعالى .. فهو أزل لاخباثى ولكن هل فال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سراء قالوه أم أسروه . ققد علمه الله الأنه يعلم 
ما يسرون رما يعلثون . وانه يعلم السر وأخقى . فيا هو السر . وما هر الأخفى من 
السر ؟ السر هو ما أسررته الى غيرك فيا آسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هر أخفى من السر فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغبرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخفى من السر . 








رعندما يقول الحق سبحانه وتعاالى 
القضية بعدها | 


إنى اعلم اما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
وقد حكى القرآن الكريم فول الملائكة : « وتحن نسبح 








) (رواء احمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 
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يحملك ونقدس لك0. 


والتسبيح هر التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 
من الْقدّس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذا تقول برح فدوس . 
شسبوح أى مزه عن كل ما لا يا بجلاله . وقدوس . أى مُطهْرْ . . التسبيح يمناء 
والى مانسبحه. واللائكة قالوا : «سبحانك لاعلم لا 

















وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى .. والتسبيح والتنزيه لايكونان إلا للكمال 
المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . . والكمال المطلق. هو لله سبجانه وتعالى وحده 
لذلك صرف الله ألسنة خخلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير :الله تعالى 
فلا نسمع فى حباتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة ١‏ 
أن لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ٠‏ كأن تقول سبحان الله ويحمده . تنزيه لله سبحاته وتعالل فى ذاته 
فلا نشته بذات . وفى صفاته . فلا نشبته بصفات وف افعاله . فلات 5 
ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا نتزهك وتتحمدك "أ بار تزيينا لك 

نعمة . ولذلك فان أحدك عل أنك أعطيتى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . رلأنك يارى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
أليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلفته بيديك الاظاهر. . 

















إنه عرّفنا معنى نسبح بحمدك ونقبس لك.ثم أراد الله بحكمته أن يرد على 
الملائكة فقال : ٠‏ انى أعلم مالا تعلمون ؛ ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أتى. 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع .. 
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